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حسین ماضي... «مایسترو» اللعب واللون!

«من دون عنوان» (أكريلیك على كانفاس ـــ 130 × 120 سنتم ــ 2011)

أكثر من 20 عملاً أنجزھا المعلم اللبناني بین 2008 و2016 تحتضنھا حالیاً «غالیري عايدة شرفان». لوحات تسحر الناظر بمفردات بصرية
تكسر الرتابة اللونیة، وتنطوي غالبیتھا تحت ثیمة واحدة: الطیور

نیكول یونس

لوحات تشكیلیة لیست للناظر المستعجل، بل للمتأمل الدقیق، والباحث المحترف، أو لمتذوق اللونیات الذكیة الصعبة، لمن يتحدى
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ملل الرتابة اللونیة، باحثاً عن التجديد في قلب الحركة النمطیة والتكرار الارتقائي، غیر العبثي. أكثر من 20 لوحة للفنان حسین ماضي
(1938)، الذي يرسم في بعض الأيام قرابة 15 ساعة متواصلة، تعرض في «غالیري عايدة شرفان».

تختلف تواريخ إنجازھا بین 2008 و2016، تجمع غالبیتھا ثیمة واحدة: الطیور. لوحات تضیق بمساحة الغالیري الحمیمیة، وتطیر بالناظر مع
المفردات البصرية إلى طیور ماضي التكوينیة الجذر، حیث لا نھاية للبحث ولا للحركة الكونیة في الفلك التشكیلي «الماضوي»

«لیس ھناك نھاية! طالما أنني أتنفس ويداي تطاوعان فكري، سأظل أعمل. اسمه فن أم لا، يقولون عنه جید أم لا. لا دخل لي بما
», ھكذا يختصر حسین يقال. أنا أعمل بما تملیه علیه خبرتي. ھذا ما أفعله. ھذا أنا، ألعب بالأشكال والألوان!. ,وألعب كي أربح أيضاً

ماضي طبیعة علاقته بفنه في حواره مع «الأخبار»، قبل أن يضیف حاسماً: «لا يوجد ما ھو جديّ أكثر من اللعب!».

اللعبة طويلة طیلة عمر، والألعاب ممتعة، واللاعب ماھر أياً كانت أرض اللعب ومھما صعبت قواعد اللعبة،
من دون تعدٍّ ولا «زعبرة» وھذا صنو الرابحین. عايدة شرفان التي تعرض أعمال ماضي منذ أكثر من 16
سنة، تؤكد ذلك في مقدمة قائمة الأعمال الخاصة بالمعرض الحالي: «ببساطة، ما إمضاء حسین

ماضي في أسفل أعماله، إلا تمثیل لاستعداده للعب وفقاً للقواعد».
ملعب حسین ماضي التشكیلي الرحب ينمو ويزھر مع كل معرض جديد، وكلما مر الوقت، تنضج الثمار
أكثر. تفتیش لوني ضخم، وبحث بصري ريادي. تعبیران يختزلان الانطباعات الأولى عند النظر إلى لوحات
ماضي. لا يختلف ناقدان على الأھمیة البصرية (أوبتیكال) للوحات ماضي، بالمعنى التقلیدي الأكاديمي
الصرف، الخاص بكیفیة بناء العلاقة بین الألوان. في نسبة تكاد تكون غالبة في لوحاته، يؤكد كل قارئ
للعمل على حضور البحث اللوني المعمق. ويكاد كل ناقد يجزم أنّ عملیاً لا فنان لبنانیاً آخر يقوم بھذا

البحث الفريد.
ھذا التفتیش في العلاقات اللامتناھیة للألوان مع بعضھا بعضاً، ھو بالنسبة إلى فنانین كثر جزء غیر بنیوي.

أما بالنسبة إلى لوحات ماضي، فھو عمودھا الفقري. بالتالي، إن ھذا التفتیش اللامتناھي عن اللون وعلاقته باللون الثاني، يجعلان ھذا
«اللاعب» البارع معلمّاً في اتقان لعبة الألوان. التفتیش اللوني ھام بحد ذاته، لكن ما يمیز أعمال ماضي، ھو دفع البحث اللوني إلى
حدود قصوى من الاختبار المكثف، وھو بلا شك نقطة تفوّق حاسمة في أسلوبه ومنطقه التشكیلي. لا يمكن لقارئ لوحات ماضي إلا

أن يذھل أمام قدرة ھذا الفنان على نقلنا إلى عالم حیث صیغه اللونیة مركبة بخبرة السنین، ومروحة ألوانه متنوعة حد الفیض.
كل عالَم «نظريات الألوان» نراه مطبقاً في ھذه اللوحات، في ھذا الملعب اللوني البصري الرحب الذي يقدمه ماضي للناظر، سواء في
بحثه عن دوزنة الغوامق والفواتح، أو لعبة تشبیع اللون (أي صفاء اللون) أو حتى في خاصیة البحث في تناغم أو تنافر الدرجات والقیَم

اللونیة، أو سلّم متفرعات الدرجات الرمادية (وھي غالباً الأصعب والأعقد) وھو بحث أساسي في تلك الأعمال.
«دنیا الألوان واسعة، ھذا مختبر. يعني إذا وضعنا اللون الأبیض مع الأسود، نحصل على اللون الرمادي. لكن أي رمادي؟ ھناك بحر من
الاحتمالات والإمكانیات كي نصنع لوناً رمادياً. يمكن مثلاً أن نضع لوناً بنفسجیاً مع الأصفر والأزرق، فنصنع بالتالي إحدى الدرجات في
سلم عالم اللون الرمادي. ھذه معرفة عمرھا سنین طويلة من البحث، والأھم، الجرأة! فإذا لم يقترن التفتیش والبحث اللوني عند

الفنان بالجرأة أو إذا تسرب إلیه الخوف من الألوان، فالنتیجة ستكون أيضاً خائفة، وخجولة» وفق ما يصرح ماضي لنا.
إلى جانب البحث اللوني الفريد والمقدام، ھناك الملعب التشكیلي الخاص بماضي، الذي يمنح أھمیة بنیوية أيضاً للشكل/ الھیئة/

القالب/ الكتل. إذا وضع اللون وحده على القماشة، سیعطي شكلاً تجريدياً، مجرداً ومجانیاً. تجريدية الھیئة ھذه ـــ بمعنى فقدان الھوية
للشكل المجرد ـــ غائبة كلیاً عند ماضي. حتى إنّ أبسط خط مستقیم وخط منحنٍ مقوس، يشكلان عند ماضي خلاصة الھويات

ومنطلقھا نحو المعنى. يحلّل ماضي الطیر كمصطلح بنیوي بصري مختزل، مكون من خط مستقیم وخط منحن مقوس. في أوقات أخرى،
يزيل الخط المستقیم ويبقي المنحي، والعكس بالعكس وفق متطلبات اللعبة التألیفیة وأبعادھا. ھو يبحث عن المغزى لا عن المجانیة.
إذا أخذنا الخط المستقیم والخط المنحي المقوس ونغیر موقعھما ونسبھما، سنحصل على كل شيء عملیاً. ھذه رؤية ماضي وھذا ما

يترجمه رسماً.
إذاً إلى جانب الحضور اللوني المشغول بدقة وعمق، يضع ماضي أشكالاً ذات ھوية، لا تقبل التجريد العاري عن الفھم. وفي معرضه

الحالي، نرى أنّ بنیة العصفور المختزلة بأسلبة «ماضوية» ھي الشكل الرابط بین غالبیة اللوحات المعروضة، كما ھي القاسم المشترك
في أصل الھوية المفھومیة عند الفنان، على تنوع احتمالات الكتل التي يلخص بھا ماضي عنصر العصفور أو غیره.

يحترم ماضي ذكاء الناظر، يحفّزه على البحث تلقائیاً في قلب العناصر التي استقى منھا أشكاله، أي المستمدة من تأمل عمیق لھذه
الطبیعة، للخلق، للكل، لمنطلق الذرة التي يتكون منھا كل شيء في الكون. كل ذلك ضمن إطار بصري واحد، فیشرك المشاھد في
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مقالات أخرى لنیكول یونس:
أمین الباشا في «متحف سرسق»: بھجة العین [2]

«عزيزي» ألفرد... ھل ھذا معرض فني؟ [3]

ادب وفنون
العدد ٣٠٦٧ الاربعاء ٢٨ كانون الأول ٢٠١٦

لعبة ھو قائدھا. ھكذا، تبدأ رحلة ثنائیة بین الفنان والناظر لتجذير الرؤية وملاحقة الشكل النابض أو الراقص على مساحة اللوحة

«الماضوية» المسطحة. يدخل ماضي الكرة إلى ملعب الناظر، لیجذبه تلقائیاً إلى میدانه الخاص في اللوحة، إلى عالم أشكاله وألوانه
ھو المايسترو الوحید فیھا. يتورط الناظر بفرح في حبھا، أو يدمنھا لا فرق. لعل أبرز تعبیر عن أثر الشكل التشكیلي «الماضوي» ورد في
كتاب «حسین ماضي لاعب الأشكال» لعباس بیضون، حیث يقول: «ماضي بحق لاعب أشكال بقدر ما ھو صانع أشكال. إنّه أيضاً في

.« نقطة التوتر بین الإرادة والحرية، فماضي لا يصنع أبجديته لكنه أيضاً يصنع عالمه الذي يملك في أحیان ما وجوداً فیزيائیاً
يشرح ماضي لنا المسار التقني لحركة تألیف أشكاله: «آخذ العنصر، الشكل الواحد، وھذا الشكل الواحد يتكرر مرات عدة بأوضاع،
وأحجام وألوان مختلفة. ھذا ما يجعل العمل المتشكل عبر العنصر الواحد، يُرى باستمرار بلا ملل. وكي يكتمل العمل، يجب أن يقترن
بعناصر عدة. بشكل أساسي يجب أن تكون ھناك معرفة بأصول الرسم وبتكوين الموضوع على المساحة المسماة لوحة، ثم ھناك
الخبرة في التلوين. كل ھذه العناصر لا تأتي بالصدفة، بل بعد بحث دؤوب عمره سنوات! ھي ثمرة سنین طويلة من البحث والعمل
الجدي كي يصل الفنان إلى النتیجة المرجوة. إذا غابت معرفة ھذه العناصر، من رسم وتكوين العمل والمساحات، وھوية الألوان، لا

نأملنّ الحصول على نتیجة مرضیة. ھذه شروط أساسیة».
ويضیف «في حال أخذ الفنان موضوعاً من الواقع وصورّه كما ھو، بخاصة إذا كان متقناً لأصول الرسم، فھذا فن المھنة. أما اذا كان العمل
انطلاقاً من المبدأ الذي اتكلم عنه، فیصبح بالتالي مھنة الفن. لذا ھناك فرق واضح. ولا بد لنا من أن نعرف فن المھنة أولاً كي نصل

لاحقاً إلى مھنة الفن».
ھذا ما يطبقه ماضي بالفعل. ھو ما زال ينجز حتى الیوم رسومات من الواقع أيضاً، إلى جانب أسلبته واختزاله الأشكال في بحر الخیارات
اللونیة المشغولة باحتراف. يعلّق: «لا تأخذ الموھبة غالباً حیزاً أكبر من 5%. أما الـ 95% المتبقیة، فھي للعمل الجاد الدؤوب. والرسام
يرسم دائماً. ھذا ھو المنطق السلیم في الرسم: الرسم باستمرار كي تبقى أعیننا قادرة على ملاحظة المسافات بین الاشكال التي
نراھا، والألوان وفروقات الاحجام، كما أوضاع الأشكال باستمرار، وكي تبقى ھناك تجربة دائمة في التفتیش عما نريده من لون. قد يبقى
الفنان لساعات جالساً يبحث عنه، كي يصل إلیه ويضعه في مكانه الصحیح. من يستسلم في ھذه الطريق، لن يحصل على النتیجة

.« المرجوة أبداً
إذاً لا يمكن أن نصل إلى الأسلبة المعمقة عبر العناصر التكوينیة إلا إذا كان الأساس ھو التمكن من تقنیة رسمھا السلیم المبني على
التأمل المعمق في الطبیعة المحیطة بنا، والتجربة والصبر والبحث والجرأة. تلك حال حسین ماضي الرسام الواقعي البارع الذي تطور

casse بحثه لیصل إلى ما ھو علیه من احتراف في قولبة الأشكال في اللوحات، فنراھا كلعبة لیغو ھندسیة مغرية للرائي أو حتى لعبة
tête يصنعھا بنفسه ويركب أحجامھا وكلماتھا السرية وح ده، طارحاً إياھا في ملعب الرائي كملف بصري بحثي حد الذھول.

ذرائع جمالیة/ استیتیقیة يستعملھا الفنان لتوظیف الألوان والأشكال بطريقة مبتكرة. فھو من اختزل العصفور بھذا الشكل، وعلاقة ھذه
الكتلة بتلك، ھو الذي حددھا ونسج تفاصیل نسبھا وبنیانھا البصري التألیفي المتناغم لصالح اكتمال اللوحة.

تضیق الكتل أو تتسع. يرفع الخط أو يسمك. أنماط صغیرة متكررة تتشابك فوق بعضھا تخلق معاً نسیجاً نمطیاً مركباً لتقمیشة من
الأشكال. تلمع موجات الالوان البصرية/ اوبتیكال وعلاقتھا ببعضھا بانیة بیاناً بصرياً، مفرداتھا كلھا مستمدة من الطبیعة، ومؤسلبة على

طريقته الخاصة... متسقة ومتناغمة كتناغم وتنافر وحدات الكون.
على حد تعبیر ماضي، كما نقلت عنه عايدة شرفان في مقدمتھا: «الكون مؤلف من وحدات متعددة، كل وحدة لھا خصوصیاتھا الممیزة.

ولأن كل تكوين إلھي أو بشري، معرَّفٌ بدقة عبر شكله، لونه، موضعه وترتیبه، فإنّ في وسعنا أن نراقب ونتعلم قراءة كل ما يحیط بنا.
مسؤولیة الفنان ھي تلقف المقايیس التي وضعھا الخالق واستخدامھا بنظام وترتیب. الفنان لا يخلق، ھو فقط يختبر ويكتشف طرقاً

جديدة للتعبیر».

* معرض «لوحات حسین ماضي»: حتى 30 كانون الأول (ديسمبر) ــ «غالیري عايدة شرفان (الصیفي) ـ للاستعلام: 01/985701 ـ
madiart.me
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عبد الله مراد: صراع على سطح اللوحة [4]

فاديا حداد: معجزات صغیرة [5]

في «بیت بیروت»... زينة الخلیل تدعو لـ «شفاء لبنان» [6]

Source URL (retrieved on 12/18/2017 - 09:39): http://www.al-akhbar.com/node/270157

:Links
https://twitter.com/nicolesyouness [1]
http://www.al-akhbar.com/node/287389 [2]
http://www.al-akhbar.com/node/286827 [3]
http://www.al-akhbar.com/node/286644 [4]
http://www.al-akhbar.com/node/285425 [5]
http://www.al-akhbar.com/node/284599 [6]

http://www.al-akhbar.com/node/286644
http://www.al-akhbar.com/node/285425
http://www.al-akhbar.com/node/284599
http://www.al-akhbar.com/node/270157

